
يحـات العربيـة يـف التصر التطـبيع يكشـف ز
المنددة بضم الضفة لسيادة الاحتلال
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تصريحـات متتابعـة أطلقتهـا العواصـم العربيـة، ردًا علـى تصريحـات رئيـس وزراء الحكومـة الإسرائيليـة
بنيـامين نتنيـاهو الـتي أعلـن فيهـا عزمـه ضـم أجـزاء مـن الضفـة الغربيـة المحتلـة وغـور الأردن للسـيادة
الإسرائيليــة، وكــان نتنيــاهو قــد أعلــن رغبتــه تلــك في أوج حملاتــه الانتخابيــة بجولاتهــا الثلاثــة، وفُسر
الإعلان حينهــا علــى أنــه دعــائي يهــدف إلى جمــع الأصــوات واســتقطاب النــاخبين، إلا أن رئيــس الــوزراء
كــد الإسرائيلــي وبعــد تمكُنــه في  مــن مايو/أيــار  مــن تشكيــل الحكومــة الإسرائيليــة الـــ، أ
 خلال نــدوة جمعتــه بقــادة  مــن يونيــو/حزيران  جــديته تنفيــذ الضــم حيــث صرح بتــاريخ
مســتوطنة بالضفــة الغربيــة أن “تنفيــذ خطــة الضــم ســيتم خلال أســابيع، ولــن يتضمــن إقامــة دولــة

فلسطينية”.

تباينت التصريحات العربية في قوتها وحدتها، لكنها اتفقت على رفض الإعلان والتنديد به والاحتجاج
عليه، وقد جاءت غالبيتها عبر بيانات رسمية صدرت من أعلى المستويات الحكومية، وحذرت جميعها
من خطورة ضم “إسرائيل” أجزاءً من الضفة المحتلة لسيادتها وتبعاته الكارثية ليس على الساحة
الفلســطينية فحســب بــل علــى المنطقــة بأسرهــا، وقــررت البيانــات العربيــة المختلفــة أن الضــم ســيفتح
البـاب أمـام تـوترات ومخـاطر يصـعب التكهـن بمآلاتهـا، وسـيؤدي إلى حالـة كـبيرة مـن الفـوضى وعـدم

الاستقرار وقد يتسبب في حدوث صدام مع “إسرائيل”.
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واعتبرت التصريحات العربية أن توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة، غير قانونية وتمثل انتهاكات
خطـيرة لقـرارات الشرعيـة الدوليـة، وتقـوض فـرص اسـتئناف عمليـة السلام ومسـاعي تحقيـق الأمـن
والاستقرار في المنطقة، وتتعارض مع كل الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للوصول إلى حل سياسي
دائـم وفقًـا للقـرارات الدوليـة ذات الصـلة، وقـد طـالبت غالبيتهـا المجتمـع الـدولي بتحمـل مسـؤولياته

وإلزام حكومة الاحتلال بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مشـــيرة إلى أن حكومـــة الاحتلال تســـعى إلى فـــرض واقـــع جديـــد علـــى الأرض عـــبر خطـــوات أحاديـــة
الجــانب، مســتغلة حالــة الانشغــال العــالمي بمواجهــة وبــاء كورونــا، ومســتفيدة مــن الانحيــاز والــدعم
اللامحدود الذي حظيت به من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واخُتُتمت البيانات العربية جَمعاء
كيــد موقف حكوماتهــا الثــابت مــن القضيــة الفلســطينية والــداعم لحقــوق الشعــب الفلســطيني بتأ

المشروعة بما يضمن إقامة دولته المستقلة على حدود  وعاصمتها القدس الشريف.

ثمة مفارقة واضحة بين التصريحات العربية المفعمة بتأييد الفلسطينيين ودعمهم في معركتهم ضد
الاحتلال الإسرائيلــي الغــاشم، والســلوك الفعلــي علــى أرض الواقــع الصــادر مــن بعــض الحكومــات
العربية، المستمرة بشكل علني في تطوير علاقاتها التطبيعية مع تل أبيب حتى في هذه الفترة الحرجة
من تاريخ القضية الفلسطينية، الذي يَصب بشكل فاضح في المصلحة الإسرائيلية ويعزز من تغولها

وعربدتها على الحقوق الفلسطينية.

تنطلق في المجتمع السعودي وعبر منصات الإعلام الجديد تصريحات من أعلام
وسياسيين وفنانين سعوديين حملات تشويه وإساءة للفلسطينيين

كيــده المــضي في تنفيــذ خطــة الضــم، تصاعــدت وتــيرة التطــبيع العلــني بين رغــم تصريحــات نتنيــاهو وتأ
ت الإمــارات بشكــل علــني رحلتين جــويتين انطلقتــا إسرائيــل” والإمــارات العربيــة المتحــدة، حيــث سَــير“
مبــاشرة مــن أبــو ظــبي إلى تــل أبيــب دون أن تُخفيــا معالمهمــا وهويتهمــا، في سابقــة خطــيرة وصــفها
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي “بالحدث التاريخي”، تبع ذلك نشر يوسف العتيبة
السفير الإماراتي لدى واشنطن مقالاً في صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية وصف فيه “علاقة
أبو ظبي مع إسرائيل بالعلاقة الحميمية”، وأشاد بالجيش الإسرائيلي مشيرًا إلى أنه والجيش الإماراتي
أفضل جيوش المنطقة، وكشف العتيبة “أن للدبلوماسيين الإسرائيليين حضورًا مهمًا في أبو ظبي”،

وأضاف “الإمارات وجزء كبير من العالم العربي تطلعوا إلى أن تكون إسرائيل فرصةً وليس عدوًا”.

كثر خطرًا على القضية على ذات النهج جرت الأحداث في المملكة العربية السعودية، بل قد تكون أ
يــق أمــام التطــبيع المجتمعــي مــع “إسرائيــل”، حيــث ومــن فينــة لأخــرى الفلســطينية، لتمهيــدها الطر
تنطلق في المجتمع السعودي وعبر منصات الإعلام الجديد تصريحات من أعلام وسياسيين وفنانين
ســعوديين حملات تشــويه وإســاءة للفلســطينيين، تُصــغر مــن تضحيــاتهم ونضــالهم، وقــد عرضــت
الفضائيات السعودية مسلسلات في شهر رمضان الماضي تروج للرواية الإسرائيلية في الصراع وتسوق
ادعاءاتها المزعومة بحقها في أرض فلسطين منها مسلسل “أم هارون” و”مخ ″، والمثير للدهشة
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أن السطات السعودية لا تحرك ساكنًا للِجم تلك الحملات والأعمال أو الاعتذار عنها أو تبريرها، بل
هناك احتمالات في تنظيم مسؤولين سعوديين لتلك الحملات ورعايتها.

هــذا عــدا عــن الميــدان الســياسي المزدحــم بالشواهــد علــى تناقضــات الفعــل الســياسي الســعودي
وتصريحاته، فقد كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن “النظام السعودي أعطى الكيان الإسرائيلي
الضوء الأخضر للمضي في مخطط الضم في الضفة الغربية المحتلة على خلاف الموقف العلني المعارض،

مقابل منح السعودية دور جوهري في إدارة المقدسات بالقدس المحتلة”، وتملقًا منه لإدارة ترامب.

يـر الثقافـة الأسـبق، قـال لــ”نون الـدكتور إبراهيـم أبـراش أسـتاذ العلـوم السياسـية بجامعـة الأزهـر ووز
بوســت”، إن الخطــاب الســياسي العــربي لا يعــبر عــن الواقــع ولا يتــوافر علــى مصداقيــة، وهــذا بســبب
غيـاب الديمقراطيـة وغيـاب المحاسـبة الشعبيـة في هـذه الـدول، وأضـاف أبـراش أنـه وبسـبب الممانعـة
ــة الجهــر بحقيقــة مواقفهــا تجــاه “إسرائيــل” وبالتــالي ــة للتطــبيع لا تســتطيع الأنظمــة العربي الشعبي
يكــا بأنهــم مــع تطــبيع تصــدر هذه الخطابــات المتناقضــة الــتي تحمــل رسائــل طمأنــة لـــ”إسرائيل” وأمر
ـــة ـــد القضي ـــوا ملتزمين بتأيي ـــل بأنهـــم مـــا زال ـــوقت ترســـل لشعوبهـــا رسائ العلاقـــات، وفي نفـــس ال

الفلسطينية.

ير الفلسطينية وجه خلال ورشة عمل عقدت صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر
في رام الله بتاريخ  من يونيو/حزيران نقدًا لاذعًا للمملكة العربية السعودية وشكك في موقفها تجاه
القضيــة الفلســطينية ودعاهــا “لعــدم إلهــاء الفلســطينيين عــن معركتهــم مــع الاحتلال”، وأضــاف
عريقات “موقف السعودية من ضم الأراضي مؤسف ولا يعبر عن موقف عربي أصيل، وأنها تمارس

الابتزاز السياسي ضد السلطة مقابل دعمها بمعونات مالية”.

 مــن يونيــو/حزيران  وطــالب حــازم قاســم النــاطق باســم حركــة حمــاس في بيــان نــشر بتــاريخ
الدول العربية “باتخاذ خطوات جادة وفعلية على الأرض للضغط على الاحتلال والإدارة الأمريكية
لمنــع تنفيــذ هــذه الســياسة”، وأضــاف قاســم “لا يمكــن الاكتفــاء بــالمواقف الإعلاميــة والسياســية لأن
الكيـان الصـهيوني تعـود علـى التمـرد علـى الإجمـاع الـدولي، ويتصرف علـى الـدوام كبلطجـي خـا عـن

القانون”.

في حال أقدمت “إسرائيل” فعليًا على ضم أجزاء من الضفة الغربية تحت
سيادتها سواء بخطوة واحدة أم بخطوات تدريجية، فإن الرد العربي لن يزيد

عن إصدار بيانات التنديد

الــدكتور بلال الشــوبكي رئيــس قســم العلــوم السياســية في جامعــة الخليــل قــال لـــ”نون بوســت” إن
التناقض بين القول والفعل العربي هو جزء من الضغط على الفلسطينيين لإجبارهم على التنازل
عن حقوقهم، وسيؤثر سلبًا على الموقف الفلسطيني، في ظل إحساسهم بغياب الإسناد العربي، وهذا
سيساعد “إسرائيل” في تنفيذ مخططاتها، وأردف الشوبكي قائلاً: “سيصل الفلسطينيون إلى مرحلة
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يقتنعوا فيها أن الجهد المناوئ للاحتلال الإسرائيلي يجب أن يكون جهدًا فلسطينيًا خالصًا، ويجب
عليهم تكريس الاهتمام بالجهود الفلسطينية الداخلية، وألا ينتظروا الإسناد من المحيط العربي”.

في حال أقدمت “إسرائيل” فعليًا على ضم أجزاء من الضفة الغربية تحت سيادتها سواء بخطوة
واحدة أم بخطوات تدريجية، فإن الرد العربي لن يزيد برأي الدكتور إبراهيم أبراش عن إصدار بيانات
التنديد، وربما دعوة لعقد اجتماع لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، فالحكومات
العربية لا تستطيع التمرد على الإدارة الأمريكية، ووافقه في ذلك الدكتور بلال الشوبكي الذي رجح أن
الدول العربية في حال تم الضم لن تقدم على فعل شيء، ولن تفي بأي من تصريحاتها وستكون

كثر. رسالتها لـ”إسرائيل” رسالة عتاب ليس أ
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